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السنة 43 العدد 11831 في العمق

 لندن - يثير اعتماد ونشر التكنولوجيا 
الجديـــدة في تطوير الأســـلحة من خلال 
الاســـتخدام التجاري والإرهابي فضول 
فئة معينة من المتابعين، بيد أن انتشـــار 
التقنيات الحديثة أسســـت بيئة خصبة 
العســـكري  الابتكار  نظريـــات  لمناقشـــة 
وكيـــف تبنـــى الفاعلـــون العنيفون غير 
الحكوميـــين الجوانـــب الرئيســـية لهذا 

الابتكار.
ويشـــير معظم المحللين عند سؤالهم 
عن اســـتخدام الإرهابيـــين للتكنولوجيا 
الحديثة غالبا إلى الأحداث البارزة، التي 
شهدها العالم مثل فريق المجاهدين الذي 
أسقط ثلاث طائرات هليكوبتر سوفيتية 

بأربعة صواريخ ستينغر في 1986.
كما يعودون بالذاكرة إلى الوراء إلى 
الهجمات المفاجئة بصواريخ كروز، التي 
شـــنها حزب الله على السفينة الحربية 
في عام 2006  الإسرائيلية ”أهي هانيت“ 
ومن قبلها هجوم الحوثيين على سفينة 

يو.أس.أس ماسون في 2016.
ومـــع ذلـــك، يـــرى موقـــع ”وور أون 
الأميركـــي المتخصص في  ذي رووكـــز“ 
الأسلحة أن هذه الشواهد لا تمثل سوى 
تلـــك التي تم فيها اســـتخدام الأســـلحة 
المنتجة خصيصا للحرب وكانت جميعها 
نتاج نظام مغلق لتطوير الأسلحة تقوده 

الحكومة.
ويقول تومـــاس إكس هومـــز، وهو 
ضابـــط متقاعـــد مـــن مشـــاة البحريـــة 
الأميركية ويعتبـــر متخصصا في حرب 
مكافحـــة التمـــرد، إن ذلـــك يفتقـــد نوعا 
مختلفا من التكنولوجيا، التي وســـعت 
بشـــكل كبير من وصول الجهات الفاعلة 
التكنولوجيـــا  وهـــي  الحكوميـــة  غيـــر 

التجارية المتاحة.

بداية التوظيف

فـــي مطلـــع أكتوبـــر 1993، فوجئت 
القيادة العســـكرية الأميركية باستخدام 
رجال العشـــائر الصومالية شـــبكة من 
أجهـــزة الراديـــو والهواتـــف المحمولة 
لحشد أحياء بأكملها ضد غارة أميركية 
على ســـوق بـــاكارا في مقديشـــو، فيما 
أصبـــح يُعرف باســـم حادثة ”بلاك هوك 

داون“.
وطوال العقد الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين، فشـــلت القوات العســـكرية 
فـــي توقع اســـتخدام الهواتف المحمولة 
ومحطـــات الراديـــو وأدوات فتح أبواب 
المـــرآب لإطلاق العبوات الناســـفة، وفي 
الفترة الفاصلة بين 2015 و2017، استخدم 
انفصاليون في أوكرانيا طائرات صغيرة 
ذاتية القيادة لإلقاء قنابل الثرمايت على 
مستودعات للذخيرة العسكرية مما أدى 

إلى تدمير مئات من الأطنان.
وفـــي الشـــرق الأوســـط، اســـتخدم 
داعش خـــلال 2017 مزيجا من الطائرات 
التجارية منخفضـــة التكلفة والطائرات 
ذاتية القيـــادة محلية الصنـــع لمهاجمة 
قوات الأمن العراقية بشـــكل متكرر. وفي 
يـــوم واحد قام التنظيـــم بتجميد جميع 
تحـــركات تلـــك القـــوات عبـــر تنفيذ 70 
مهمة بطائرة ذاتية القيـــادة، وكان الرد 
الوحيد ضدها من خلال استخدام نيران 

الأسلحة الصغيرة غير الفعالة.
وقـــام الإرهابيـــون بتكييـــف أدوات 
الشـــبكات الاجتماعيـــة مفتوحة المصدر 
وشبكات الاتصالات التجارية للتخطيط 
للهجمـــات وتنفيذها. وفـــي مطلع 2002، 
الإنترنت  القريشـــي  أبوعبيد  اســـتخدم 
القاعـــدة  تنظيـــم  اســـتراتيجية  لنشـــر 

لمواصلة القتال رغم الإجراءات الأميركية 
في أفغانســـتان. وحتى وفاته، اســـتمر 
أســـامة بن لادن في تحفيـــز أتباعه عبر 
أشـــرطة الفيديو حتـــى أثنـــاء مطاردة 

عالمية مكثفة.
وعلى مدى العقـــود القليلة الماضية، 
كانـــت الجيـــوش المتطـــورة والمســـلحة 
تســـليحا جيدا تتفاجأ بشكل منتظم من 
قبل المتمردين أو الإرهابيين باســـتخدام 
تكنولوجيـــا تجارية ميســـورة التكلفة. 
ولذلـــك يؤكـــد إكـــس هومـــز أن العالـــم 
للتكنولوجيات  مشـــابها  استغلالا  شهد 
الجديـــدة مـــن قبل جهـــات فاعلـــة غير 
حكوميـــة في العقود الأخيـــرة من القرن 

التاسع عشر.
وقال ”لقد مكنت التغييرات السريعة 
فـــي النقـــل والاتصالات وإنتـــاج الغذاء 
والـــدواء والتصنيـــع وإنتـــاج الطاقـــة 
الإرهابيـــين مـــن التســـبب فـــي العنف 
وتعزيـــز أجندتهـــم. ويمكـــن أن توفـــر 
دراســـة تلك الحقبـــة إرشـــادات لأولئك 
الذيـــن يقاتلون الجهـــات غير الحكومية 

اليوم“.
المبكـــر  الاســـتخدام  وقـــت  وفـــي 
منظمـــة  اغتالـــت  مثـــلا،  للديناميـــت، 
نارودنايا فوليا القيصر ألكسندر الثاني 
لروســـيا فـــي 1881، حيـــث تم تطويـــر 
المدنيـــة،  للهندســـة  كأداة  الديناميـــت 
وســـرعان ما أعاد المتمردون اســـتخدام 
الديناميت لإجراء المئات من التفجيرات 
حول العالـــم، ففي عام 1920، قتلت قنبلة 
واحدة 30 وأصابت أكثر من 300 شخص 

في وول ستريت.
وأوجـــدت الحركة المتمـــردة الدولية 
والديناميت حلقـــة تغذية مرتدة معززة، 
إذ استخدمت الديناميت في التفجيرات 
المدمرة وهذه النجاحات شجعت الآخرين 
علـــى التحول إلى هـــذا المنحى وقد أدى 
ذلـــك إلـــى تحســـين التكتيـــكات وعمل 
تفجيرات أكثر نجاحا، ودون عوائق من 
البيروقراطية، قاد المتمردون الابتكار في 

استخدام المتفجرات الصغيرة.

الســـلطات  الهجمـــات  وفاجـــأت 
لـــم  الحكومـــة  خبـــراء  لأن  باســـتمرار 
ينجحـــوا في صنـــع هذه الأســـلحة ولم 
يتوقعـــوا اســـتخدامها. وبنفـــس القدر 
مـــن الأهمية، عملـــت المرافـــق التجارية 
للديناميـــت إلـــى زيـــادة الإنتـــاج على 

مستوى العالم.
وكنتيجة لذلك، دلت مواقع الهجمات 
على ســـرعة انتشـــار إنتاج الديناميت. 

وقد أشـــارت أودري كـــورث كرونين في 
كتابها الأخيـــر ”باور تو ذا بيبول: كيف 
يعمل الابتكار التكنولوجي المفتوح على 
تسليح إرهابيي الغد“، أنه من بين 1291 
تفجيرا تم الإبلاغ عنها، وقعت الغالبية 
العظمـــى على بعـــد 150 ميلا من مصنع 

للمواد شديدة الانفجار.
وفـــي حين أنه قد يبـــدو أن البندقية 
أي.كـــي 47 لا تشـــكل قفـــزة تكنولوجية، 
فقـــد أمدّت هـــذه النوعية من الأســـلحة 
المتمرديـــن والإرهابيـــين بقـــوة نيـــران 
مفرطة ضد العديد من قوات أمن وسمح 
هـــذا الســـلاح الخفيـــف للمجموعـــات 
بتحقيق  الصغيرة  والمتمردين  الإرهابية 
التكافؤ على الأقل مع القوات الحكومية 

في معارك متقاربة.
ونظـــرا لأن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر 
الحكومية كانت تبدأ عادة الاتصال، فقد 
وفر ذلك ميزة كبيـــرة في حركات التمرد 
في جميع أنحاء العالم. ومثل الديناميت، 
فقـــد أدت التكلفـــة المنخفضـــة والفائدة 
العالية لهذا الســـلاح إلى انتشار واسع 
النطاق. كما أدى بناء المصانع عبر دول 
حلف وارسو، في مصر، وفي الصين إلى 
إتاحة عشـــرات الآلاف من هذه الأسلحة 

في الأسواق السوداء للأسلحة.

تطور سريع

من المهــــم أن يفهــــم المتابعــــون كيف 
يبتكــــر الإرهابيون والمتمــــردون أدواتهم، 
ولكن أيضــــا من أجل توقع التغييرات في 
تصرفات الجهات الفاعلة غير الحكومية، 
قد يكون فهم نمط انتشــــار هــــذا الابتكار 

أكثر أهمية.
وبالانتقــــال إلــــى الحاضــــر، تبحــــث 
كرونين في الطرق المتعددة التي اســــتغل 
بهــــا الإرهابيــــون والمتمردون الشــــبكات 
الاجتماعية وشــــبكات الاتصالات العالمية 

في السنوات الأخيرة.
وبالاعتمــــاد على المنتجــــات التي تم 
تطويرهــــا للأغــــراض التجاريــــة، توضح 
كرونــــين كيــــف اســــتفاد الفاعلــــون غير 
الحكوميين مــــن هــــذه الأدوات للتواصل 
الفــــوري والآمــــن والتجنيــــد المســــتهدف 
وإنتــــاج مقاطــــع الفيديو عاليــــة الجودة 

والنشر من أجل حرب المعلومات.
وقادت وســـائل التواصل الاجتماعي 
الأميركيـــين إلى شـــن هجمـــات إرهابية 
علـــى الأراضـــي الأميركيـــة. ففـــي 2013، 
اســـتخدم أنور العولقـــي، الأميركي الذي 
أصبـــح إرهابيـــا، موقـــع القاعـــدة على 
لتجنيد الإرهابيين  الإنترنت ”إنســـباير“ 

وتوجيههم.
كمــــا اســــتخدم الأخوان تســــارنايف 
التعليمات الواردة في مقالته على الموقع 
بعنــــوان ”كيفيــــة بنــــاء قنبلة فــــي مطبخ 
لبناء القنبلة التي اســــتخدموها  والدتك“ 
فــــي ماراثــــون بوســــطن. ومــــن جانبــــه، 
اســــتخدم داعش الإنترنت بشــــكل مكثف 
لنشــــر مقاطــــع فيديــــو لانتصاراته وقطع 

رؤوس خصومــــه كجزء مــــن حملة دعايا 
وتجنيد شاملة.

وبالنظــــر إلــــى الابتــــكارات الفتاكة، 
تفحص كرونــــين التقارب بــــين التقنيات 
الجديدة، وتسلط الضوء على كيفية قيام 
الطائــــرات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية 
الأبعــــاد والروبوتات والأنظمة المســــتقلة 
الإرهابيــــين  وصــــول  نطــــاق  بتوســــيع 
اليوم. ونظرا لأن مطــــوري هذه التقنيات 
منخرطون في أسواق شــــديدة التنافس، 
فإن قدرات أنظمتهم تتزايد بمعدلات شبه 
متسارعة وانتشرت على مستوى العالم.

وتشــــير كرونــــين إلــــى أن المتمردين 
على مدار التاريخ، لم يســــتخدموا أحدث 
التقنيــــات ولكنهم بــــدلا من ذلــــك، قاموا 
بتكييــــف التكنولوجيا المســــتخدمة على 
نطاق واسع بطرق غير متوقعة مثل صنع 
قنابــــل ديناميت صغيــــرة محمولة يدويا 

لإجراء اغتيالات.
ومن أجل توقع الهجمات المستقبلية، 
يحتــــاج أفــــراد الأمــــن إلــــى التفكيــــر في 
كيفيــــة تجميــــع التكنولوجيــــا المتاحــــة 
بطرق مختلفة. فعلى ســــبيل المثال، تشير 
كرونــــين إلــــى أن جميع مكونــــات أجهزة 
الاغتيــــال التي تعمل ذاتيــــا متاحة حاليا 

في الأسواق.
تشــــرح كرونين قائمة عملية وموجزة 
بالخصائص التي تســــعى إليها الجهات 
الفاعلــــة غيــــر الحكوميــــة في الأســــلحة 
المبتكــــرة ”يجــــب أن تكــــون ســــهلة المنال 
ورخيصة وسهلة الاستخدام وقابلة للنقل 
ويمكن إخفاؤها ويجب أن تثبت فعاليتها. 
عــــلاوة على ذلك، تبحــــث الجهات الفاعلة 
غيــــر الحكوميــــة عن أســــلحة مفيــــدة في 
مجموعة واسعة من السياقات، وهي جزء 
من مجموعة من التقنيــــات التي تزيد من 
تأثيرها، وتكون ذات صدى رمزي، ويمكن 

تطويعها لاستخدامات غير متوقعة“.
تعمل الأسلحة ذات هذه الخصائص 

على تمكين الأفراد والمجموعات الصغيرة 
”ليس لأنها متفوقة على التقنيات 

المتطورة للدول، ولكن لأنها تساعد 
على حشد الأفراد وتوسيع نطاق 

وصولهم وتزويدهم بقدرات 
قيادة وتحكم غير مسبوقة“.

وتعكس القائمة بدقة 
تاريخ استخدام المتمردين 

والإرهابيين للتكنولوجيا في 
القرن العشرين وأوائل القرن 

الحادي والعشرين، وتوفر دليلا 
مفيدا للتفكير في كيفية استخدام 
الإرهابيين للتكنولوجيا الجديدة 

والخطوات التي قد تتخذها الدول 
لمنعها.

كيف مكنت التقنيات الحديثة الإرهابيين

من أدوات لم تكن في المتناول
الحكومات مطالبة بمعالجة ثغرات التسليح وتعزيز الأمن الإلكتروني

ــــــط محللون عســــــكريون امتلاك  يرب
التنظيمــــــات المتطرفــــــة والمجموعات 
حديثة  تكنولوجية  لأدوات  الإرهابية 
تســــــاعدها في أنشــــــطتها بالعوامل 
الحتمية، التي حفزت الشركات على 
الابتكار ونشــــــر تقنيات الاستخدام 
المزدوج، رغم أن الشــــــركات تتحمل 
مسؤولية إعلام الجمهور بالمخاطر، 
ــــــي تنطوي عليهــــــا تقنيات معينة  الت
في ظل غياب تشــــــريعات مدروسة 
تنسجم مع الوضع الحالي، لنصل 
ــــــى الســــــؤال الأهــــــم وهــــــو كيف  إل
ستواجه الحكومات هذه التهديدات 

المتزايدة مستقبلا.

 التكنولوجيا ساعدت داعش على صناعة الدرون

الجهات غير الحكومية 

الفاعلة دوليا وفرت ميزة 

لحركات التمرد والتطرف 

بإتاحة الآلاف من الأسلحة 

في الأسواق السوداء

التغييرات التكنولوجية 

المتسارعة عززت من 

أجندات الإرهابيين

توماس إكس هومز

ة

يجمع المختصون في دراسة 
العلاقة بين الأحزاب والتنمية 

السياسية، بشكل عام، على أن 
تحديد الوظائف، التي تضطلع بها 

تلك المكونات الأساسية في الأنظمة 
السياسية العربية التي جاءت بعد 

انتفاضات عام 2011، ينطلق من معطى 
أساسي يتمحور حول الفصل بين ما 

هو نشاط حزبي وآخر له علاقة بالإطار 
العام للسياسات التي يفترض أن 

تساعد في ترسيخ الديمقراطية.
وتبدو تونس اليوم خارجة عن هذا 
السياق تماما إذ أن الأحزاب السياسية 

لم تفعل حتى الآن ما يساعد على 
ترسيخ مبادئ التنمية السياسية، إذ 

يفترض أنها وفي ظل النظام السياسي 
القائم المتكون من ثلاث رئاسيات أن 

تضطلع بأدوارها في مجتمع يتسم 
بدرجة عالية من المشاركة السياسية، 

والقبول بشرعية النظام السياسي 
والتكامل الوطني، والابتعاد عن 

السجالات العقيمة التي جعلت الجميع 
يدور في حلقة مفرغة.

وتعاني القوى السياسية التونسية 
بداية من الليبراليين مرورا بالإسلاميين 

وصولا إلى اليساريين من غياب شبه 
كلي لمفهوم الدولة، وتحتضن بدلا عنها 

السلطة، فضلا عن ظهور ضعف كبير 
في المؤسسات السيادية وعدم الاهتمام 

بمسائل الإصلاح في كافة أوجهها 
الاقتصادية والدبلوماسية.

ومع أن أزمات النظام السياسي 
تطال الدول المتقدمة وغير المتقدمة، 

مع خصوصية لبعض الدول ومنها 
تونس التي استبدلت نظامها الرئاسي 

إلى متعدد الرؤوس وفتحت المجال 
أمام نشاط الأحزاب بشكل أوسع، لكن 

الأوضاع في الوقت الراهن تحتاج 
إلى تغيير النظرة النمطية لعملها 

والانخراط بشكل أكبر في بناء دولة 
ديمقراطية تحترم مؤسسات الدولة.

وبالنظر إلى تشعّب هذه القضية 
وانعكاسات نشاط الأحزاب في تونس، 

فإن التنمية السياسية ستمثل بلا 
شك مفهوما محايدا وبديلا لمفهوم 

الديمقراطية الليبرالي، بالإضافة إلى 
كونها الحل لمشاكل وأزمات النظام 

السياسي عبر استخدام آليات متعددة 
مثل الأيديولوجية والثقافة السياسية 
والأحزاب والإدارة المدنية والمؤسسة 

العسكرية.
وتحقق التنمية السياسية عادة 

عدة أهداف من أهمها زيادة المساواة 
وقدرة النظام السياسي وتمايز البنى 

السياسية كونها أسلوبا سياسيا 
عصريا مع تحقيق بنية مركزية 

قانونية وسياسية، وقنوات لتنظيم 
الصراع السياسي وتعزيز قدرة النظام 

السياسي على التعامل مع بيئته 
الداخلية والخارجية.

وعلى سبيل المثال، أفرز قانون 
الانتخابات ونظام الحُكم الهجين، 

والذّي يتم فيه تقاسم السلطة 
التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس 

الجمهورية، برلمانا يتكون من كتل 
معزولة ومختلّة وظيفيا، حيث فشلت 
في الاندماج وفي تشكيل هيئة حاكمة 
فاعلة حيث دخلت في صراعات كبيرة 

تسببت في تعليق مسار الدولة نظرا 
للسجالات القائمة على ملفات داخلية 

وجيوسياسية وحتى اقتصادية.
ولم تسمح السياسة التوافقية 

للحزب الأول في الانتخابات التشريعية، 
وهو حزب حركة النهضة الإسلامي، بأن 
يحكُم بمُفرده بل فرض عليه الدخول في 

سياسة توافقية حتّى يستطيع تشكيل 
حُكومة تسهر على مصالح التونسيين، 
كما هدد هذا الأمر الاستقرار الحكومي 
حيث تشكلت حكومتان إثر الانتخابات 
الأخيرة التي أجريت في العام الماضي.

ومن المؤكد أن هذا الخيار كان 
متعمّدا من طرف القوى السياسية، 

التي جاءت عقب إسقاط نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي في 2011 

للقطع مع حكم الحزب الواحد، ولكن 
ما أفرزه دستور 2014 أوجد عراقيل 
وعوائق، فقد تبنت الأحزاب المزيد 

من سياسات التوافق من خلال تشكيل 
حكومة ائتلاف علمانية إسلامية في 

2015 كان طرفاها حزب نداء تونس الذي 
أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي وحركة النهضة.

وقد مضت تونس في تلك السياسة 
إلى غاية ولادة حكومة هشام المشيشي 
والذي يقول إن التشكيلة التي اختارها 

جلّ وزرائها هم من التكنوقراط. ومع 
ذلك تظهر بين الفينة والأخرى مناوشات 
بين قادة الأحزاب الذين يحمّل كل واحد 

منهم الآخر الوصول إلى هذه النقطة 
كونهم أصبحوا مقصيين من الحياة 

السياسية ولم يعد لهم أي دور فاعل أو 
مبررات لوجودهم سوى تعطيل نشاط 

المؤسسة التشريعية.
ومن الواضح أن هناك تركيزا 

كبيرا على الإجماع، الذي جاء على 
حساب قضايا ذات أولوية مرتبطة 

بالحكم، فالكثير من المحللين يرون أن 
آليات الديمقراطية التوافقية أضحت 
تمثل عقبة أمام التحول الديمقراطي 
والإصلاح السياسي في البلاد. ومن 
هنا يأتي تسليط الضوء على كيفية 

اتباع مفهوم التنمية السياسية وإنهاء 
المناكفات بين الأحزاب، والتي أضرت 
بشكل بالغ بالناخبين، فهم باتوا ورقة 

انتخابية فقط في كل استحقاق.
وتحت يافطة سياسة التوافق، 

تخلت الدولة عن قضايا ملحة، مثل 
إصلاح أجهزة الأمن ولم يتسن لها 

اتخاذ إجراءات جريئة بشأن دعم 
الاقتصاد المترنّح أو حتى تشكيل 

المحكمة الدستورية، فالصراع حول 
هذه المؤسسة الدستورية قد يطول 

لفترة والسبب في ذلك هم نواب 
البرلمان الذين يشكلون أهم 7 أحزاب 

رئيسية في البلاد.
لقد أدت تلك السياسة التوافقية، 
التي يصفها البعض بأنها ”عرجاء“ 

ولا تتماشى مع المتغيرات السياسية، 
إلى تطبيق نظام 
المُحاصصة 

الحزبية وملء 
المناصب 

بمسؤولين 
تنقصهم الكفاءة 
اللاّزمة والوعي 

السياسي 
المطلوب، 

ويفتقرون إلى 
التجربة في 
إدارة شؤون 
البلاد، مما 
فتح الباب 

على مصراعيه 
لتفشّي الفساد والمحسوبية ولم 

تستطع معه لا هيئة مكافحة الفساد 
ولا حتى السلطة القضائية تطويق هذه 
الظاهرة التي لا يمكن أن تحل إلا بإرادة 

تعتمد في أساسياتها على تحقيق 
التنمية السياسية.

لماذا لا تركز

الأحزاب التونسية

على التنمية السياسية

تونس اليوم بعيدة عن سياق 

الديمقراطية، فالأحزاب لم 

تفعل ما يساعد على ترسيخ 

مبادئ التنمية السياسية

رياض بوعزة

ة ا ف خ ال

ر
كاتب وصحافي تونسي

يــــدة في 
هي جزء 
تزيد من 
، ويمكن 

عة“.
صائص 
لصغيرة

د

م

ل 

إلى

لتفشّي الفساد والمحس
تستطع معه لا هيئة م
ولا حتى السلطة القض
الظاهرة التي لا يمكن
تعتمد في أساسياتها

التنمية السياسية.
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